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قدر أوكرانيا بين الهوية القومية والجغرافيا السياسية / 

عبد الناصر بدروشي

»مــا ترفضــه روســيا هــو قيــام كيــان مناهــض لهــا 
فــوق أراضيهــا التاريخيــة«.

فــي  وردت  التــي  العبــارات  هــذه  إن 
لهــا  بوتيــن  فلاديميــر  الرئيــس  خطــاب 
عندهــا؛  الوقــوف  تســتوجب  عميقــة   دلالات 

بوضــوح  عظمــى  دولــة  زعيــم  يعبــر  عندمــا 
وصــف  يطلــق  وعندمــا  المعنــى،  هــذا  عــن 
معتــرف  دولــة  علــى  التاريخيــة«  »أراضينــا 
حــدود  زيــف  أن  يعنــي  فهــذا  دوليــاً،  بهــا 
 التجزئــة يســقط أمــام حقيقــة الوجــود القومــي.

ــد  ــه أم تشــافيز أم عب ــاً كان الحاكــم، ســواء كان فلاديميــر لينيــن أم فلاديميــر بوتيــن أم مــاو تســي تونــغ أم هوشــي من أيّ
الناصــر، وأيــاً كانــت مرجعيتــه الأيديولوجيــة، متــى كان وطنيــاً مخلصــاً فإنــه ســيخلص إلــى ضــرورة تكريــس الســيادة 
ــة. ــا الإمبريالي ــي صنعته ــة الت ــة الوهمي ــدود التجزئ ــرى ح ــةٍ لا ت ــونٍ قومي ــم بعي ــة العال ــرى خارط ــوف ي ــة، وس  القومي

حيــن يتبنــى زعيــم دولــة عظمــى خطابــاً قوميــاً، وحيــن يســتند فــي تحريــك قواتــه العســكرية وأســاطيله علــى أســس قوميــة، 
فــإن هــذا يعــد صفعــةً علــى وجــه المتنكريــن لقوميتهــم مــن العــرب بحجــة أن تبنــي القوميــة العربيــة »موضــة قديمــة« 

انقضــت بانقضــاء عصــر الزعمــاء العــرب المؤمنيــن بهــا. 

يرغــب،  لمــن  السياســية  الجغرافيــا  لقواعــد  مراجعــةً  كذلــك  طياتهــا  فــي  حملــت  الحــرب  إعــلان   لحظــة 
فحســب قواعــد الجغرافيــا السياســية لا يمكــن أن يكــون هنــاك وجــود لأوكرانيــا مســتقلة قويــة متحــررة، فأوكرانيــا كحيــز 
جغرافــي متاخــم لحــدود روســيا الغربيــة، لا يمكــن إلا أن تكــون تابعــة لروســيا، أو أنهــا تتحــول إلــى موطــئ قــدم لقــوى 

الهيمنــة الأجنبيــة.

وهذا ما تدركه روسيا وأعداؤها.

 وهــذا مــا أدركــه عبــد الناصــر حيــن أرســل جنوده للقتــال في اليمــن، أو عندما دخــل في تجربــة الوحدة المصرية-الســورية.

بالنظــر إلــى ردات فعــل بعــض الــدول ومواقفهــا مــن تحــركات روســيا فــي أوكرانيــا، نــدرك أن نظريــة اختــراق 
ــة. ــه ليســت مجدي ــع حلفائ ــة م ــية وثقافي ــة وسياس ــط اقتصادي ــق رواب ــات وخل ــر نســج علاق ــدو عب ــوي للع ــال الحي  المج
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فــردة فعــل الكيــان الصهـ.يــو نــي تجــاه التوغــل الروســي فــي أوكرانيــا يثبــت أنــه مهمــا فعلــت روســيا لاســتيعاب حلفــاء 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــإن ذلــك لــن يغيــر مــن حقيقــة كــون الكيــان الصهـ.يونــي جــزءاً لا يتجــزأ مــن منظومــة 
ــن محــاولات  ــل م ــه لا طائ ــا أن ــاطٌ عضــوي، كم ــة ارتب ــات المتحــدة الأمريكي ــة، وأن ارتباطــه بالولاي ــة الإمبريالي الهيمن

ــا الحاكمــة. ــرت منظومته ــى تغي ــة إلا مت ــة الأمريكي ــدول الخاضعــة للهيمن اســتيعاب ال

جيــداً  تعــي  كنــت  فقــد  أعــداءك،  تهــادن  بــألا  عليــك  أشــارت  حيــن  بوصلتــك  أصــوب  مــا  تشــافيز  يــا  درك  لله 
الأكبــر. الشــيطان  وبيــن  بينهــا  تفــرق  ولــم  نيــة  الصهـ.يــو  دابــر  قطعــت  حيــن  يهــادن. ولله درك  عــدوك لا   أن 
الحــدث الأوكرانــي أثبــت أن الوجــود القومــي قضــاء لا راد لــه، وأن الجغرافيــا قــدر لا مفــر منــه وأن البراغماتيــة التــي 

تقفــز مــن فــوق القوانيــن التــي تحكــم حركــة الواقــع لا طائــل منهــا. 

الإنســانية الانتقائيــة: الــروس يقتلــون في أوكرانيا.. والأمريــكان يهدوننا 

الورود والشــوكولاتة /كريمــة الروبي 
 

موجــة كبيــرة مــن التعاطــف مــع أوكرانيــا أصابــت العالــم الــذي اســتيقظ ضميــره فجــأة ليــرى أن الحــروبَ قتــلٌ ودمــارٌ 
وتشــريد. فهــل الحــروب دمــارٌ فقــط فــي أوكرانيــا، 
بينمــا كان الأمريــكان يوزعــون علــى الشــعب 
العربــي وروداً وشــوكولاتة فــي العــراق وســورية 
وليبيــا؟  هــل الحــرب دمــارٌ حيــن تدافــع عــن أمنــك 
ــزو  ــن تغ ــررة حي ــة ومب ــا ضروري ــي، لكنه القوم
طمعــاً فــي الثــروات والنفــوذ؟  عجبــاً لهــذا العالــم 

الانتقائــي حتــى فــي الإنســانية...
إن رفــض فكــرة الحــروب )كل الحــروب( هــي 
ــاة  ــن الحي ــع ولا لقواني ــة لا تمــت للواق ــرة مثالي فك
ــروب  ــت الح ــة كان ــدء الخليق ــذ ب ــة، فمن ــة صل بأي
ــا،  ــن عليه ــرث الله الأرض وم ــى أن ي وســتظل إل

ولكــن هنــاك حقــاً وباطــلاً، هنــاك حــروب قائمــة علــى اســترداد )أو حفــظ( حقــوق، وحــروب أخــرى هدفهــا الســيطرة علــى 
مقــدرات الــدول الأخــرى، أمــا رفــض الحــرب لمجــرد أنهــا )حــرب( فهــي فكــرة ســاذجة ليــس لهــا علاقــة بالإنســانية.  فأيــة 
إنســانية تلــك التــي ترفــض أن تحافــظ دولــة علــى أمــن شــعبها مــن عــدو يريــد حصــاره عســكرياً مــن كافــة الاتجاهــات 
حتــى تحيــن الفرصــة للانقضــاض عليــه وقتلــه بــلا رحمــة؟ هــل ســتجدي حينهــا دمــوع التعاطــف الإنســاني المثاليــة التــي 

رفضــت منــذ البدايــة حمايــة تلــك الــدول لأمــن شــعوبها؟
إن حمايــة الأمــن القومــي لأي دولــة يقتضــي النظــر خــارج حدودهــا.  وأنــا هنــا أســتغرب جــداً رد فعــل النخبــة المصريــة 
بالتحديــد، والتــي ترفــض الحــرب فــي أوكرانيــا، ولكنهــا تلــوم النظــام المصــري علــى عــدم خــوض حــرب وقائيــة ضــد 
أثيوبيــا حمايــة للأمــن القومــي المصــري وحفاظــاً علــى تدفــق ميــاه النيــل شــريان الحيــاة لمصــر.  أليســت الحــرب فكــرة 
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مرفوضــة؟  ألــم تكــن تلــك النخــب داعمــةً مــن قبــل لقصــف الناتــو ليبيــا، بــل هــم مــن طالبــوا بذلــك؟  ألــم تهلــل تلــك النخــب 
للطائــرات الأمريكيــة وهــي تقصــف ســورية؟  ألــم تبتلــع ألســنتها حيــن كانــت الغــارات الصهيونيــة تقتــل الســوريين؟  ألــم 

يشــاهدوا ويدعمــوا غــزو العــراق مبرريــن ذلــك بوجــود »نظــام ديكتاتــوري يجــب تغييــره«؟ 
إنــك إن ســألت رجــل الشــارع العربــي عمــا يحــدث ســتجده مؤيــداً لمــا أقدمــت عليــه روســيا وهــو يضــع فــي خلفيــة هــذا 
التأييــد مســاندة روســيا لســورية فــي حربهــا ضــد الإر هــا ب المدعــوم أمريكيــاً، وكذلــك مــا قدمــه )الاتحــاد الســوفيتي( فــي 
الماضــي لمصــر ولحــركات التحــرر فــي مواجهــة أمريــكا، كمــا ســيضع أيضــاً فــي اعتبــاره مــا ســببه لنــا تفــرد أمريــكا 
وغطرســتها مــن دون رادع مــن وضــعٍ بائــسٍ نعانــي منــه ومــن آثــار تدميــر وطننــا العربــي علــى يــد الأمريــكان الذيــن تقف 
فــي صفهــم الآن نخــب خائنــة لا تخطــئ البوصلــة أبــداً، فبوصلتهــا دائمــاً تشــير إلــى البيــت الأبيــض وتخــوض معــه كل 
حروبــه، خاصــة الإســلام السياســي الــذي حــارب ويحــارب دومــاً خدمــة للأمريــكان، فــي أفغانســتان والشيشــان والبوســنة 

وكوســوفو وســورية وليبيــا واليمــن، ولكنهــم يرفضــون الحــرب علــى أوكرانيــا خوفــاً علــى مصيــر الشــعب الأوكرانــي!
يــا مــن تخشــون علــى الشــعب الأوكرانــي، فلتعلمــوا جيــداً أن روســيا ليســت أمريــكا، وإن أرادت احتــلال كييــف فــي وقــت 
قياســي لفعلــت لــولا تجنبهــا لقصــف المدنييــن، لا تصدقــوا الصــور والفيديوهــات التــي تتحــدث عــن اســتهداف المدنييــن، فقد 
أصبــح لدينــا خبــرة فــي تلــك الأمــور ممــا شــاهدناه وعايشــناه فــي ســورية، وكيــف كان يتــم فبركــة الصــور والفيديوهــات 
والتــي يتضــح بعــد ذلــك زيفهــا، وكان لمنظمــة »الخــوذ البيضــاء« دورٌ كبيــرٌ فــي ذلــك، وهــي منظمــة تدعــي الإنســانية 
وتســمي نفســها »الدفــاع المدنــي الســوري«، وقــد أنشــأها ضابــط مخابــرات بريطانــي )لــو مزرييــه( بهــدف صنــع مشــاهد 
غيــر حقيقيــة ومســاندة الإر هــا بييــن فــي حربهــم ضــد الدولــة الســورية، فــلا عجــب إن وجــدت خــوذٌ بيضــاءٌ أيضــاً فــي 
أوكرانيــا، وقــد بــدأت بالفعــل منــذ اللحظــة الأولــى فبركــة أخبــار وصــور وفيديوهــات، حيــث انتشــر فيديــو لمدرعــة قيــل 
أنهــا روســية تدهــس ســيارة مدنيــة واتضــح أنهــا ليســت مدرعــة روســية مــن الأســاس، بــل أوكرانيــة، كمــا انتشــرت صورة 
لفتــاة علــى أنهــا أول طالبــة مصريــة تقتــل فــي أوكرانيــا، وتــم نفــي ذلــك مــن قبــل المســؤولين فــي مصــر، ثــم قيــل عــن 

الصــورة ذاتهــا إنهــا لفتــاة جزائريــة، وهكــذا ســتجدون الكثيــر مــن الكــذب والتضليــل.
إن أمريــكا لا تريــد أيــة قــوة أخــرى تقــف أمامهــا وتفشــل مخططاتهــا كمــا فعلــت روســيا فــي ســورية وفنزويــلا وغيرهــا. 
لــذا، فإنهــا تريــد إضعــاف روســيا وتحجيــم دورهــا لتعيــث فســاداً فــي العالــم مــن دون أن يقــف أحــدٌ أمــام تحقيــق أهدافهــا، 
فتقــف علــى أبــواب روســيا بوضــع أنظمــة تابعــة لهــا، توعــز لهــا بالأوامــر فتنفذهــا، وهــذا مــا حــدث بالفعــل فــي أوكرانيــا 
التــي طالــب رئيســها فلاديميــر زلينســكي بالانضمــام لحلــف الناتــو، وهــو مــا يعنــي تهديــد الأمــن القومــي لروســيا التــي 
ستســتيقظ يومــاً لتــرى منظومــة صواريــخ متطــورة منتشــرة علــى حدودهــا علــى بعــد دقائــق مــن عاصمتهــا جــواً.  فهــل 
المطلــوب منهــا أن تخضــع للأمــر الواقــع وتقضــي علــى وجودهــا أم تنتفــض مــن أجــل حمايــة أمنهــا القومــي مــن عــدوٍ لا 

يريــد لهــا البقــاء؟  
ــي،  ــو ن ــان الصهـ.ي ــد للكي ــوالٍ للغــرب ومؤي ــة هــو نظــام م ــة العربي ــه النخب ــذي تدعم ــي ال ــإن النظــام الأوكران ــم ف وللعل
فالرئيــس الأوكرانــي يهـــ.و دي يحمــل الجنســية )الإســرائيلية(، وهــو الــذي كان متعاطفــاً مــع أطفــال )إســرائيل( فــي عمليــة 

»سيـ.ـــف القــدس«، وكأن الفلســطينيين ليســوا بشــراً يمكــن التعاطــف معهــم. 

للعلــم أيضــاً، تقــوم ســفارة أوكرانيــا فــي »تــل أبيــب« بتجنيــد مرتزقــة مــن داخــل الكيــان الصـ.هيــو نــي لمحاربــة الــروس 
خدمــةً للأمريــكان، فبقــاء الكيــان مرتبــط بالوجــود الأمريكــي وقــوة نفــوذه، هــذا هــو النظــام الــذي تذرفــون الدمــوع – يــا 
بعــض العــرب  – مــن أجــل حمايتــه، فموقفكــم مــن الحــرب عليــه يصــب فــي مصلحتــه ولا علاقــة للشــعب الأوكرانــي 

بالأمــر.
إن تعــدد الأقطــاب ووجــود قــوى أكثــر أخلاقيــة مــن هــذا الشــيطان القابــع فــي البيــت الأبيــض ليــس فقــط فــي مصلحتنــا 
ــا تســعى  نحــن العــرب، بــل فــي صالــح الإنســانية التــي تخشــون عليهــا، ولتعلمــوا أن روســيا فــي حربهــا علــى أوكراني
فقــط لحفــظ أمنهــا القومــي وأنهــا تتجنــب المدنييــن قــدر المســتطاع، وإلا لانتهــت الحــرب فــي وقــت قياســي لــو حــذت حــذو 
الأمريــكان واســتخدمت الأســلحة المحرمــة دوليــاً وقصفــت عشــوائياً لهــدم المــدن علــى مــن فيهــا، كمــا تعــود الغــرب أن 
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يفعــل، لينتهــي كل شــيء.
يــا مــن تذرفــون الدمــوع علــى أوكرانيــا مــن أجــل الإنســانية، إن لــم تكونــوا عمــلاء للغــرب، فلتحكّمــوا عقولكــم ولا تنســاقوا 

وراء حمــلات ضــد مصالــح أوطانكم.

روسيا الدولة والفضاء السلافي / إبراهيم علوش
ظهــر الســلاف، أول مــا ظهــروا، فــي أواســط أوروبــا بيــن القرنيــن الخامــس والعاشــر الميلادييــن، وكانــوا قبلهــا أقوامــاً  
تعيــش فــي ظــل إمبراطوريــات أخــرى، لكنهــم لــم يثبتــوا وجودهــم المســتقل سياســياً إلا بعــد انزيــاح الأقــوام الجرمانيــة 

مــن وســط أوروبــا بســبب غــزوات »الهــن« 
The Huns منــذ القــرن الرابــع للميــلاد.  

»الهــن« أقــوام بدويــة يعتقــد أنهــم مــن أصول 
ــن أصــول  ــم م ــول إنه ــض يق ــة، والبع إيراني
صينيــة، والمســألة لــم تحســم بيــن المؤرخيــن، 
ــي  ــط عرق ــم خلي ــول إنه ــاك دراســات تق وهن
ــا  ــط مم ــطها، أي خلي ــيا ووس ــرق آس ــن ش م
الوســطى  آســيا  وســكان  الصينييــن  يشــبه 
ــي  ــيما ف ــاً لا س ــددوا غرب ــد تم ــن، وق الحاليي
 Attila ــم ــروف باس ــلا المع ــم أتيِ ــل ملكه ظ
the Hun، وتمكنــوا مــن اجتيــاح أقســام 
واســعة مــن أوروبــا، وصــولاً إلــى عمــق 

ــلاد. ــس للمي ــرن الخام ــي الق ــا ف ــر فيه ــرة العم ــة  قصي ــيس إمبراطوري ــة، وتأس ــا الغربي أوروب

أهميــة غــزوات الهــن، التــي بــدأت قبــل أتيــلا بقــرن، أنهــا دمــرت دولاً وأســهمت بســقوط الحــدود الشــرقية للإمبراطوريــة 
الرومانيــة، ودفعــت شــعوباً للانزيــاح غربــاً، وفــي ذلــك الوقــت كان الســلاف قــد ازدادوا عــدداً، فتحركــوا غربــاً، ومــلأوا 

الفــراغ، لا ســيما بعــد انتهــاء موجــة أتيــلا. 

جــاء ذكــر الســلاف الأوائــل لأول مــرة فــي مصــدر رومانــي كقــومٍ يعيشــون إلــى الشــرق مــن الجرمــان وإلــى الشــمال مــن 
الإيرانييــن بيــن القــرن الأول والثانــي الميــلادي )1(.

ــدود  ــزو الح ــروا لغ ــدد ظه ــري الع ــومٍ كثي ــادس كق ــرن الس ــي الق ــة ف ــع البيزنطي ــي المراج ــا ف ــر الســلاف بعده ــاء ذك ج
الشــرقية للإمبراطوريــة )2(.

لــم تنشــأ أول دولــة ســلافية فــي روســيا، بــل نشــأت فــي أوروبــا الشــرقية، بيــن عامــي 658-631 ميــلادي، فــي المنطقــة 
الواقعــة اليــوم فــي تشــيكيا وســلوفينيا وبولنــدا )3(، وقــد ولــدت تلــك الدولــة الســلافية الأولــى قبــل دولــة »رس كييــف« 
بأكثــر مــن قرنيــن.  وهــذا مهــم كــي نفهــم الصلــة الســلافية بيــن روســيا وأوروبــا الشــرقية، فهــي ملعبهــم التاريخــي، لا 

الجغرافي-السياســي فحســب.
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كان مؤســس تلــك الدولــة تاجــراً جرمانــي الأصــل اســمه »ســامو« امتلــك مهــارات سياســية وعســكرية اســتثنائية مكنتــه 
مــن توحيــد القبائــل الســلافية الغربيــة علــى الرغــم مــن أنــه لــم يكــن ســلافياً بحســب المراجــع الغربيــة )4(.

ــم يكــن  ــلاً مؤســس الاتحــاد الســوفياتي كان جورجــي الأصــل ول ــع، لأن ســتالين مث ــي الواق ــراً ف ــي كثي لكــن هــذا لا يعن
روســياً، وكذلــك كان محمــد علــي باشــا صاحــب أول مشــروع وحــدوي نهضــوي فــي الوطــن العربــي فــي القــرن التاســع 
عشــر ألبانــي الأصــل، لهــذا لا يهــم الأصــل العرقــي، بــل يهــم المشــروع السياســي، فهــل كان مشــروع ســتالين مشــروعاً 

قوميــاً جورجيــاً، وهــل كان مشــروع محمــد علــي باشــا مشــروعاً قوميــاً ألبانيــاً أو تركيــا؟ً!  الجــواب هــو لا بالطبــع.

الإمبراطــور الجرمانــي الأصــل ســامو أثبــت ولاءه للمشــروع القومــي الســلافي فــي الحــرب التــي خاضهــا الســلاف تحــت 
قيادتــه ضــد القــوات الجرمانيــة المتقدمــة علــى أراضيهــم فــي معركــة كبــرى عــام 631 للميــلاد )5(، والتــي نتــج عنهــا 
تأســيس أول دولــة ســلافية فــي التاريــخ، أي أن ســامو قــاد الســلاف فــي مواجهــة الألمــان الذيــن ينحــدر منهــم، كمــا أثبــت 
ــي  ــلال التركــي ف ــا ضــد الاحت ــي خاضه ــرى الت ــي المعــارك الكب ــي ف ــي باشــا ولاءه للمشــروع القومــي العرب محمــد عل

التاريــخ العربــي المعاصــر.

انهــارت إمبراطوريــة ســامو بعــد وفاتــه، ونشــأت بعدهــا، فــي القــرن الســابع، عــدة دول وإمــارات ســلافية غربيــة، أولهــا 
فــي المنطقــة الممتــدة حاليــاً بيــن جنــوب النمســا وشــمال شــرق ســلوفينا، وغيرهــا كثيــر، حتــى جــاءت دولــة »رس كييــف« 
ــد  ــة بتوحي ــغ، التــي شــرعت كقــوة مركزي ــر أولِ ــادة الأمي ــداً، بقي ــة القــرن التاســع، فــي عــام 879 للميــلاد تحدي فــي نهاي
الســلاف الشــرقيين، وكانــت الــدول الســابق ذكرهــا للســلاف الغربييــن والجنوبييــن، فيمــا »رس كييــف« دولــة الســلاف 

الشــرقيين، وهــي الدولــة التــي كان مهدهــا فيمــا هــو الآن أوكرانيــا، وتعتبــر روســيا وريثتهــا التاريخيــة.  

مؤســس »رس كييــف«، التــي ضمــت مــا يعــرف حاليــاً بروســيا وأوكرانيــا وروســيا البيضــاء، كان قريــب الأميــر أولِــغ، 
واســمه رورِك Rurik، وقــد جــاء مــع جماعتــه الجرمــان عــام 862 للميــلاد بنــاءً علــى دعــوة الســلاف الشــرقيين لفــض 
ــدول  ــراء ال ــد ظــل أم ــم.  وق ــان مــن أراضيه ــا طــردوا الجرم ــم بعدم ــا بينه ــي نشــبت فيم ــة الحــادة الت النزاعــات الدموي

الســلافية الشــرقية مــن ســلالته حتــى القــرن الســابع عشــر للميــلاد.

ــية  ــا المراجــع الروس ــبة، فيم ــة بالمناس ــى المراجــع الغربي ــاءً عل ــي بن ــبق يأت ــا س ــكل م ــداً، ف ــرب جي ــراء الع ــه الق ولينتب
ــلاف  ــن الس ــوا م ــف كان ــي رس كيي ــى أن مؤسس ــرة، وتصــر عل ــكلام بصــورة كبي ــذا ال ــل ه ــتفزها مث ــة يس والأوكراني

ــة )6(.     ــع الثلاث ــذه المراج ــن ه ــرى م ــا ن ــن كم الأصليي

ومــن المهــم الانتبــاه إذاً إلــى أن خطــاب تأســيس روســيا مــن قبــل الجرمــان هــو خطــاب نــازي رســمي )7(، وقــد أشــار 
هتلــر إلــى ذلــك بوضــوح فــي كتابــه »كفاحــي« زاعمــاً أن فضــل تأســيس روســيا يعــود للجرمــان، وبالتالــي فــإن مثــل 
هــذا الخطــاب، بغــض النظــر عــن مــدى صحتــه أو خطئــه، يســتعيد عنــد الــروس شــلالات دمــاء ملاييــن الشـ.ـــهداء الذيــن 

قدموهــم فــي مواجهــة النازييــن فــي الحــرب العالميــة الثانيــة..

مــرة أخــرى، الأصــل العرقــي لــرورِك أو أولِــغ أو أحفادهمــا لا يهــم كثيــراً مــن الناحيــة الموضوعيــة، إذ أن مــا يهــم هــو 
تبنيهــم، بغــض النظــر عــن أصلهــم العرقــي، للمشــروع القومــي الســلافي، وقــد كان مــن أهــم الأعمــال التوســعية لأحــد 
ــة اليهـــ.و د  الخــزر  أولئــك الأحفــاد، سفياتوســلاف إيغوروفيتــش، فــي العــام 968 أو 969 للميــلاد، القضــاء علــى دول
بيــن البحــر الأســود وبحــر قزويــن، والخــزر مــن الأقــوام التركيــة بالمناســبة الذيــن تحولــوا إلــى اليـ.هــو ديــة  بعــد حروبهــم 
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مــع العــرب والبيزنطييــن.  وللمزيــد حــول ســيرة هــذا البطــل الســلافي باللغــة العربيــة وحربــه مــع دولــة اليـ.هــو د الخــزر 
وصــولاً إلــى مأثــرة محقهــا محقــاً، يمكــن مراجعــة هــذه المــادة القصيــرة مــن العــام 2009 للدكتــور إبراهيــم علــوش )8(.

ومــا تــزال حــدود روســيا ممتــدةً حتــى اليــوم بالمناســبة، منــذ أكثــر مــن ألــف عــام، حتــى تلــك المنطقــة الواقعــة بيــن بحــر 
قزويــن والبحــر الأســود، علــى حــدود أذربيجــان وجورجيــا الحاليتيــن، كمــا نــرى فــي الصــورة المرافقــة.  وهــذا هــو أحــد 

أهــم الجــذور التاريخيــة والجغرافية-السياســية للصــراع الحالــي.  

وقــد كان دأب أحفــاد رورِك، بغــض النظــر عــن أصلهــم العرقــي، هــو توحيــد القبائــل الســلافية الشــرقية، والتمــدد بــكل 
ــى رأســها  ــم الســلافية الشــرقية، وعل ــى دولته ــي يمكــن أن تشــكل خطــراً عل ــوى العظمــى الت ــة الق الاتجاهــات، ومحارب
ــاً رئيســياً مــن هويتهــم  ــة للمســيحية الأرثوذكســية التــي أصبحــت مكون ــى الرغــم مــن تبنيهــم فــي النهاي ــون، عل البيزنطي

الســلافية.

نضيــف أن الفــروق بيــن الســلاف الشــرقيين، والســلاف الغربييــن، والســلاف الجنوبييــن، تعتمــد فــي بعــض جوانبهــا علــى 
الفــروق فــي المذهــب الدينــي والحــرف المســتخدم لكتابــة اللغــة، فتبنــي الكاثوليكيــة والحــرف اللاتينــي، خلــق كراهية شــديدة 
مثــلاً بيــن الســلاف البولندييــن مــن جهــة، وغيرهــم مــن الســلاف، الذيــن يتبنــون الأرثوذكســية والحــرف الســيريلي الــذي 
تكتــب فيــه الروســية وغيرهــا، مــن جهــةٍ أخــرى.  فكتابــة اللغــة ذاتهــا بالحــرف اللاتينــي والتديــن بالمذهــب الكاثوليكــي، 

قــرب البولندييــن والكــروات مثــلاً للغــرب، وفتــح مســارب تشــكل وعــي وثقافــة تبعدهــم عــن بقيــة الســلاف.  

ــون«،  ــي »الســلاف الجنوبي ــة يوغوســلافيا تعن ــن نموذجــاً.  كلم ــا، لنأخــذ الســلاف الجنوبيي ــداً عــن روســيا نوعــاً م بعي
ــراً  ــف كثي ــد تختل ــون لغــة واحــدة بلهجــات ق ــن يتحدث ــا الأساســية مــن الصــرب والكــروات والســلوفينيين، الذي ومكوناته
أو قليــلاً، والفــروق بينهــم هــي فــروق دينيــة وطائفيــة وجهويــة، تحولــت تدريجيــاً إلــى فــروق ثقافيــة عمقتهــا التدخــلات 
الأجنبيــة.  فالصــرب أرثوذوكــس أساســاً، والكــروات والســلوفينيون كاثوليــك أساســاً، وكلهــم ســلافيون، والبوســنيون هــم 

ســلاف جنوبيــون أيضــاً تحولــوا للإســلام فــي العهــد التركــي وتأثــروا بالأتــراك واختلطــوا بهــم.  

أســاس الفــروق الثقافيــة بيــن تلــك المجموعــات إذاً، التــي تصــر علــى النظــر لذاتهــا كمجموعــات قوميــة منفصلــة، مفتعــل 
تمامــاً، فالكــروات يكتبــون لغتهــم بالحــرف اللاتينــي، كمــا فــي أوروبــا الغربيــة، والبوســنيون يزاوجــون مــا بيــن الحــرف 
ــة  ــة والفارســية والعربي الســيريلي )أي الشــبيه بالحــرف الروســي( والحــرف اللاتينــي، وثمــة نســبة مــن الكلمــات التركي
فــي لهجتهــم، بحكــم احتكاكهــم مــع الفضــاء الإســلامي، والصــرب أقــرب للــروس لغــةً وحرفــاً وثقافــةً، ولكــن حتــى هــؤلاء 
ــاً، مثــل »العربيــزي« )العربــي المكتــوب بالإنكليزيــة مثــلاً(، والســلوفينيون ســلاف  يســتخدمون الحــرف اللاتينــي أحيان
جنوبيــون، ولهجتهــم مفهومــة مــن بقيــة الســلاف الجنوبييــن، ولكنهــا تأثــرت بشــدة بالألمانيــة، بطــرق تعبيرهــا ومفرداتهــا، 
ــكل يســتطيعون أن  ــة، والعبــرة أن ال بحكــم وقوعهــا جنــوب النمســا مباشــرة، ووقوعهــا تحــت تأثيــر النمســا لفتــرةٍ طويل
يفهمــوا بعضهــم بعضــاً عندمــا يتحدثــون، لــو مالــوا نحــو القاســم المشــترك، كمــا لغتنــا العربيــة الفصحــى بالنســبة للهجــات 
العربيــات، ولكــن المســار العــام منــذ ثمانينيــات القــرن العشــرين هــو التباعــد اللغــوي والقومــي، أساســاً بتأثيــرات خارجيــة، 

ســمحت بتســللها عوامــل داخليــة دينيــة وطائفيــة وتأثيــرات ثقافيــة جهويــة لا يمكــن إنكارهــا.

كذلــك يمكــن إيجــاد الكثيــر مــن الفيديوهــات اليــوم عــن »الفــروق« بيــن الروســية والأوكرانيــة، مــع أنهمــا مــن جــذر واحــد، 
وكلتاهمــا تكتــب بالحــرف الســيريلي، وكلا الــروس والأوكرانييــن يعتنــق المذهــب الأرثوذكســي، لأن المطلــوب الآن هــو 

البحــث عــن فــروق، لا عــن قواســم مشــتركة!



9

باختصــار، أي صــراع فــي الفضــاء الســلافي هــو صــراع بيــن قــوم مــن أصــل واحــد، كمــا القحطانيــون والعدنانيــون فــي 
بــلاد العــرب.   كمــا أنهــم يعيشــون فــي فضــاء واحــد، والــروس فــي هــذا الفضــاء الســلافي هــم الكتلــة الأكبــر والــرأس 
ــك الفضــاء هــو مــن يتجــاوز  ــإن مــن يتدخــل فــي ذل ــه ف ــك يعتبــرون الفضــاء الســلافي منهــم ولهــم، وعلي ــرة، ولذل الكبي
عليهــم، لا العكــس.  وبالتالــي لا حــل للمشــكلة بيــن روســيا وأوكرانيــا اليــوم إلا بتفاهمهمــا تحــت المظلــة الروســية بعيــداً 
عــن أي تدخــلات غربيــة كان ومــا يــزال هدفهــا الوحيــد تفكيــك الفضــاء الســلافي إلــى شــذرات، كمــا هدفهــا تفكيــك الوطــن 

العربــي إلــى شــذرات.
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الوحــدة العربيــة اندمــاج أم اتحــاد: عــى هامــش ذكــرى وحــدة مــر 

وســورية / بشــار شــخاترة 
أظلتنــا الذكــرى الرابعــة والســتون للوحــدة المصريــة-
وكانــت  الماضيــة،  الأيــام  فــي  بظلالهــا  الســورية 
ــن  ــل الوط ــا داخ ــع به ــاء واس ــلاق احتف ــبة لانط مناس
العربــي وفــي المهجــر، وفرصــة لنقــاشٍ تلــك التجربــة 
الوحدويــة الفريــدة والتــي كانــت ومــا تــزال قمــراً منيراً 
ــدروب المظلمــة فــي  ــة فــي ال ــا العربي فــي مســير أمتن

ــر. ــث والمعاص ــا الحدي تاريخه
ــي  ــد عل ــة محم ــورية محاول ــدة مصــر وس ــبقت وح س
باشــا توحيــد بــلاد النيــل مــع المشــرق العربــي، عندمــا 
تقدمــت جيــوش مصــر محــررةً بــلاد الشــام مــن نيــر 
الاســتعمار العثمانــي )التركــي(.  مشــروع محمــد علــي 
باشــا الوحــدوي اســتدعى واســتعدى القــوى الدوليــة فــي 

ذلــك العصــر، مــن بريطانيــا إلــى النمســا إلــى غيرهــا ولا ســيما روســيا القيصريــة التــي كانــت مــن أشــد أعــداء الدولــة 
العثمانيــة حيــث خاضــت معهــا صراعــاً طويــلاً وشرســاً، لكــن فــي لحظــة مراجعــة المواقــف والمصالــح اختــارت دعــم 
الســلطان العثمانــي لتدميــر قــوة مصــر الصاعــدة والتــي تتــوق إلــى توحيــد الوطــن العربــي تحــت حكمهــا، وهــذا بالمناســبة 
مــا تــرك أثــره علــى الفكــر الاســتعماري البريطانــي بضــرورة إقامــة كيــان غريــب تمثــل بمــا ســمي وطنــاً قوميــاً لليهـ.ـــو 
د فــي فلســطين وبالتــوازي تجزئــة الوطــن العربــي إلــى دول هزيلــة غيــر قــادرة علــى الحيــاة وظيفتهــا الأساســية حمايــة 

الأوضــاع الاســتعمارية التــي قــد تحيــن ســاعة مغادرتهــا بلادنــا وهــذا مــا تــم لهــا فعــلاً. 
ــروع  ــذا المش ــة ه ــى واقعي ــل عل ــة، وندل ــة أو غيبي ــرة مثالي ــت فك ــة ليس ــدة العربي ــرة الوح ــى أن فك ــارة إل ــدر الإش تج
ــق أنهــا كانــت مشــروع محمــد  ــع والتطبي ــاذ والواق ــز النف ــى حي ــه للخــروج إل ــه وقابليت ــه وحيويت الاســتراتيجي وضرورت
علــي الأهــم الــذي ســعى إلــى تحقيقــه وخــاض الحــروب مــن أجلــه، والــذي تحقــق إلــى حــدٍ بعيــدٍ علــى أرض الواقــع، لكــن 
مــا أجهضهــا أنهــا لــم تتمكــن مــن الاســتقرار بفعــل التدخــل الأوروبــي لمســاعدة العثمانييــن، وتلاهــا، وبعــد ســقوط القنــاع 
العثمانــي، وانكشــاف وجهــه الاســتعماري، أن أصبحــت الدعــوة إلــى التحــرر والوحــدة العربيــة مطلبــاً عربيــاً، وخصوصــاً 
فــي المشــرق العربــي بشــكل عــام، ولــم يكــن هــذا التوجــه يخفــي آمالــه بالتوحــد مــع البــلاد العربيــة فــي إفريقيــا، إلــى أن 
توجــت نضــالات الأمــة بوحــدة القطريــن المصــري والســوري، فأصبحــت مــن جديــد فكــرة الوحــدة العربيــة واقعــاً معاشــاً 
ومتفاعــلاً ومؤثــراً فــي الحيــاة العربيــة، ومــا تــزال هــذه التجربــة ماثلــة فــي وعــي الإنســان العربــي رغــم الانفصــال وفشــل 

المحاولــة والتجربــة لكــن الفكــرة لمــا تــزل ماثلــة فــي الوعــي العربــي ومبرراتهــا تتزايــد كل يــوم.
إن كلتــا المحاولتيــن ظهــرت إلــى الوجــود بصــورةٍ واقعيــةٍ معاشــة، وإن الثانيــة أكــدت الأولــى وبرهنــت علــى أن الوحــدة 
العربيــة فكــرة ناجــزة فــي الوعــي العربــي، ومتمثلــة فــي الوجــدان العربــي بأنهــا الحالــة الأرقــى التــي تتــوق إليهــا الأجيــال 
العربيــة، حتــى لــو لــم يتــح لجيــل بعينــه تحقيقهــا، فإنهــا تبقــى الأمــل، كلمــا ضاقــت المســالك بوجــه العــرب يلجــؤون إليهــا 
فــي تعبيراتهــم وطموحاتهــم، وإن بــدت هنــا كحالــة مثاليــة إلا أن المقصــود مــن ذلــك أنهــا الحــل الواقعــي لمشــاكل العــرب 

 . ً جميعا
اقتضــى التنويــه إلــى هــذه المقدمــة الطويلــة، وذلــك لنتمكــن مــن العــودة إلــى حالــة الجــدل التــي دارت فــي الأيــام التــي 
مضــت علــى هامــش حلــول ذكــرى وحــدة مصــر وســورية، حيــث أخــذ النقــاش والأخــذ والــرد فــي تقييــم التجربــة الوحدوية 
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تلــك يغــوص فــي تفاصيــل التفاصيــل والملابســات التــي رافقــت حــدث الوحــدة حتــى صبيحــة يــوم الانقــلاب عليهــا وتحقــق 
الانفصــال، مــا اســتدعى الانتقــال للبحــث فــي صلاحيــة الوحــدة مــن حيــث الشــكل الــذي تمــت بــه، وهــو الوحــدة الاندماجيــة 
ــار  ــل اختي ــن؟  وه ــن القطري ــروق( بي ــاة )الف ــار الأفضــل كان يقتضــي مراع ــل الخي ــن مصــر وســورية، وه ــة بي الكامل
الصيغــة الاتحاديــة )الفيدراليــة( كبديــل أكثــر مواءمــة؟  أم اختيــار الصيغــة التعاونيــة، إن جــاز التعبير)الكونفدراليــة(، فــي 
الشــروع بوحــدة القطريــن المصــري والســوري؟  وذلــك مــن بــاب أخــذ العبــرة واســتلهام التجربــة التــي نصــر أنهــا أفشــلت 
ولــم تفشــل مــن تلقــاء نفســها أو لســبب متعلــق بطبيعتهــا، وفــي حقيقــة الأمــر فــإن هــذه هــي النقطــة الأهــم فيمــا أثيــر مــن 

جــدل مؤخــراً، وهــو مــا نحــن بصــدد التعليــق عليــه ومناقشــته.
نســتطيع أن ندعــي، وبثقــة، أن وحــدة هــذه البــلاد - الممتــدة مــن جبــال زاغــروس شــرقاً إلــى المحيــط الأطلســي غربــاً، 
ومــن حــدود هضبــة الأناضــول شــمالاً )بمــا فيهــا ديــار بكــر امتــداداً حتــى أنطاكيــة غربــاً( إلــى بحــر العــرب جنوبــاً – 
تحققــت تاريخيــاً، وعبــر فتــرات زمنيــة مغرقــة فــي القــدم، تحــت حكــم الممالــك العربيــة الســومرية والآشــورية والبابليــة 
والفينيقيــة وغيرهــا، وصــولاً إلــى الحكــم العربــي الأمــوي والعباســي، وكانــت هــذه البــلاد التــي نعرفهــا اليــوم بالوطــن 
ــه  ــلال، يلي ــر واحت ــن تقهق ــر وتمــدد، وبي ــن تحري ــوطٍ، بي ــن صعــودٍ وهب ــدم العصــور بي ــاً للصــراع مــن أق ــي ميدان العرب
تحريــر، وهكــذا دواليــك، لكــن طابعهــا وقاســمها المشــترك وقســماتها التــي نلمحهــا فــي عاداتنــا وتقاليدنــا ولغتنــا وثقافتنــا 
وآثــار أجدادنــا وملامحنــا نحــن العــرب وبقائنــا علــى ثراهــا، بقيــت شــاهداً علــى هويتنــا وعلــى ارتبــاط أرضنــا بنــا نحــن 
العــرب، أهــل هــذه البــلاد، لونهــا لوننــا وطابعهــا طابعنــا.  ليــس كلامــاً مرســلاً وإنمــا واقــعٌ تثبتــه علــوم الإنســان والآثــار 
وعلــوم اللغــة وعلــم الوراثــة أيضــاً.  لهــذا نقــول إن الحديــث عــن الفــروق وتجــذر الهويــات القطُريــة، ومراعــاة التباعــد 
الجغرافــي، لا يصمــد أمــام الوقائــع القائمــة علــى الأرض فيمــا يتعلــق بالإنســان العربــي، وإن هــذه الفــوارق التــي يجــري 
ــك  ــح تل ــرات عــن مصال ــي، وتعبي ــي كل قطــر عرب ــائدة ف ــة الس ــوى الهيمن ــرات عــن ق ــي إلا تعبي ــا ه ــا م ــث عنه الحدي
القــوى والأنظمــة، وإن المبالغــة فــي الحديــث عــن الفــروق بيــن العــرب فــي أقطارهــم يثيــر الشــك فــي طرحــه أكثــر ممــا 
يثيــر التفهــم مــن جهــة التقييــم والمراجعــة بقصــد المعالجــة، ففــي بــلاد مثــل إيطاليــا مثــلاً عانــت مــن التجزئــة، ومــع ذلــك 
ــا  ــو م ــوب، وه ــن الشــمال والجن ــي بي ــي التطــور الاقتصــادي والثقاف ــر ف ــارق الكبي ــم الف ــة برغ ــا القومي أنجــزت وحدته
ينطبــق أيضــاً علــى ألمانيــا بمعنــىً مشــابهٍ نوعــاً مــا، ولــم يكــن هــذا عائقــاً لاســتمرار وحــدة الدولتيــن، كمــا لــم يكــن عائقــاً 
اختــلاف منظومــة الحكــم والتطــور الاقتصــادي بيــن ألمانيــا الشــرقية والغربيــة وحالــة العــداء المســتحكمة بيــن الدولتيــن 
إبــان الحــرب البــاردة، فالعنصــر القومــي كان هــو الأهــم فــي لحمــة الشــرق والغــرب فــي ألمانيــا، وفــي حالتنــا العربيــة نجــد 
أن حجــم الفــروق فــي التطــور الاقتصــادي والتعليمــي والمعرفــي ليــس كبيــراً بيــن الأقطــار العربيــة، ويــكاد يكــون هنــاك 
تقــاربٌ كبيــر، وخصوصــاً فــي الأقطــار العربيــة المركزيــة كمصــر والعــراق وســورية والجزائــر والمغــرب واليمــن، مــن 
هنــا نقــول إن المبالغــة فــي الحديــث عــن التــدرج شــيء مفتعــل وخارجــي أكثــر ممــا هــو ذاتــي، وشــكلي أكثــر ممــا هــو 

موضوعــي. 
ــول إن  ــك بالق ــرر ذل ــى الانفــلاش، ولا يب ــواب مشــرعة عل ــح الأب ــة يفت ــة أو فيدرالي ــن وحــدة اندماجي ــار بي ــرك الخي إن ت
ــب الأخطــاء  ــق وتجن ــة لتجــاوز الأســباب أو العوائ ــة الفيدرالي ــة الاتحادي ــمَ لا نجــرب الحال ــة فشــلت فل الوحــدة الاندماجي
التــي رافقــت الوحــدة المصرية-الســورية، فهــذا محــض افتــراء، فالوحــدة قوضــت مــن الخــارج أمــا الداخــل فقــد كان أداة 
فقــط، وإذا مــا أخــذ مــن مأخــذ علــى الرئيــس عبــد الناصــر فــي ذلــك فإنــه ليــس ســوى أنــه لــم يكمــل مــا بــدأه بالفعــل عندمــا 
أرســلت القــوات لقمــع الانقــلاب والتــي وصلــت فعليــاً إلــى اللاذقيــة، ولكــن التمويــه الــذي مارســه عامــر وزبانيتــه مــن 
جهــة، ووجــود عامــر فــي الإقليــم الشــمالي يؤخــذ عليــه أيضــاً، لأن الوحــدة كانــت مطلبــاً خرجــت تطالــب بــه الجماهيــر 
فعــلاً وتطالــب بإســقاط الانقــلاب والانفصالييــن، ولــو كانــت الوحــدة فيدراليــة مراعــاة لمــا يــدور فــي عقــول البعــض أو 
مراعــاة لمصالــح فئــات هنــا وهنــاك فــإن الانفصــال كان ســيتحقق لأن العيــب لــم يكــن فــي الممارســة بقــدر مــا كان فــي 
ــي هــذا المجــال  ــن تآمــروا عليهــا، ودور الهاشــميين والســعوديين معــروف ف ــى أعدائهــا والذي الوحــدة نفســها بالنســبة إل

كأدوات للغــرب الــذي راعــه قيــام دولــة الوحــدة. 
إن موضوع الحساسيات يمكن أن تجده بين مدينة وأخرى في ذات الدولة، وبين منطقة وأخرى في ذات المحافظة، 
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وبيــن حــي وحــي أو قريــة وقريــة، وهــذا مرتبــط بحالــة إنســانية عمومــاً وبثقافــة اجتماعيــة قبليــة رعويــة بخلفيــة تاريخيــة 
فــي الواقــع الاجتماعــي العربــي خصوصــاً، لكنهــا لا ترتقــي أن تهــدم بنيــان دولــة، فهــذه أشــياء هامشــية تظهــر وتختفــي 

تبعــاً لقــوة الســلطة وضعفهــا لذلــك هــي حالــة عرضيــة. 
تحققــت الوحــدة الاندماجيــة علــى أيــدي العــرب الأموييــن بيــن مشــرق الوطــن العربــي ومغربــه بفضــل مركزيــة الدولــة 
وقوتهــا، وبفضــل قمعهــا لــكل نزعــة انفصاليــة كانــت تظهــر هنــا أو هنــاك بدوافــع البحــث عــن الســلطة لا بفعــل عوامــل 
ــا  ــا، وإنم ــدة أو قيامه ــى الوح ــاظ عل ــي الحف ــاس ف ــو الأس ــن ه ــن الدي ــم يك ــة، ول ــة أو إثني ــة عرقي ــة اجتماعي موضوعي
مــرة أخــرى قــوة الســلطة وتمركزهــا، ولــو كان كذلــك لمــا انفصلــت أجــزاء واســعة مــن المغــرب العربــي عــن الدولــة 
العباســية رغــم أن ديــن الدولــة واحــد، وخلفيــات الأدارســة مثــلاً والعباســيين القبليــة واحــدة، ولكــن ضعــف الســلطة فــي 
بغــداد وتراخــي القبضــة أدى إلــى ذلــك، فدائمــاً تجــد مــن يبحــث عــن مصالحــه مدفوعــاً بهــا أو مدفوعــاً بمصالــح غيــره، 
لكــن العبــرة بالتعاطــي مــع نزعــات الانفصــال، فالشــمال الأمريكــي خــاض حربــاً ضروســاً حفاظــاً علــى وحــدة الدولــة 
الأمريكيــة، والصيغــة الفيدراليــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لا تســتطيع أن تخفــي مركزيــة القــرار والســلطة فيهــا، 
وكذلــك الهنــد وروســيا والمملكــة المتحــدة )بريطانيــا( كلهــا صيــغ اتحاديــة لكنهــا مركزيــة وســلطة المركــز تلقــي بظلالهــا 

علــى كل التفاصيــل فيهــا، فــلا نغتــر كثيــراً بالمســميات والأشــكال، فالنظــر إلــى الجوهــر أنفــع وأصلــح فــي التقييــم.
إن التجــارب الوحدويــة العربيــة التــي طبقتهــا الدولــة العربيــة، ومنهــا الدولــة الأمويــة، وتجربــة محمــد علــي باشــا، قامــت 
علــى كســر القيــود والعوائــق التــي تقــف فــي ســبيلها، وكمــا يتــم وصفهــا بالحديــد والنــار، لأنــه متوقــع دائمــاً أن يوجــد مــن 
لا تعجبــه الوحــدة ومــن تتضــرر مصالحــه فــي الداخــل والخــارج، وكذلــك التجــارب الوحدويــة فــي التاريــخ البشــري والتــي 
ــام الوحــدة،  نجحــت واســتمرت كانــت تســلك ذات الطريــق، لأنــك لــن تجــد مــن يتبــرع بالتنــازل عــن مكاســبه لأجــل قي
ولــن تجــد جــوارك أو أعــداءك يعجبهــم أن تتوحــد مــع أشــقائك، لهــذا كانــت الوحــدة المصرية-الســورية قمــة فــي الرقــي 
وقمــة فــي ضــرب المثــل علــى حقيقــة وحــدة هــذه الأمــة عندمــا حمــل الســوريون لــواء الوحــدة وقدمــوه لعبــد الناصــر، مــن 
دون إراقــة نقطــة دم، المســألة ببســاطة ليســت فــوارق أو حساســيات أو هيمنــة مصريــة علــى ســورية أو عــدم مســاواة هنــا 
أو أحزابــاً تــم حلهــا هنــاك، أو برجوازيــة متكونــة هنــا ولا مثيــل لهــا هنــاك، إنمــا المســألة مصالــح اســتعمارية اســتعملت 
الرجعيــة العربيــة ومــن اندفــع خلفهــا ســعياً وراء مصالحــه الذاتيــة للانقــلاب علــى الوحــدة بــأدوات داخــل الجيــش الأول.

تجربــة وحــدة مصــر وســورية عــززت القناعــة بالوحــدة الاندماجيــة، وعــززت أن الصيــغ الأخــرى مــا هــي إلا محــاولات 
للهــروب مــن أي اســتحقاق، والوحــدة العربيــة فــي جوهرهــا مصلحــة للأغلبيــة الســاحقة مــن أبنــاء الأمــة العربيــة، وإذا 
كانــت تمــس مصالــح أحــد فإنهــا تمــس مصالــح الحــكام التابعيــن لمــن ســلطهم علــى بلادنــا والكمبــرادور الــذي لا مــكان 
لــه لأنــه يمثــل مصالــح الإمبرياليــة، وكلتــا هاتيــن العينتيــن تســتحق أن ترمــى فــي مزابــل التاريــخ، وليكــف البعــض عــن 
ترديــد أفــكار مــن قبيــل الوحــدة المدروســة والبنــى المتوازيــة فــي الأقاليــم التــي تنجــز الوحــدة، فــإن فتــح البــاب للأخــذ 
والــرد يفتــح أبوابــاً أكثــر لمزيــد مــن الميوعــة ومزيــد مــن خلــق المبــررات، لهــذا لا يحتمــل الوضــع أن نخلــق خلافــاً مــن 

العــدم ونجعــل منــه حقيقــة.  
هــذا مشــروع الأجيــال، وهــو ضــرورة ســتخلق أســباب وجودهــا، كمــا ســتخلق ظروفهــا وشــخوصها ومناضليهــا، لهــذا 
يســتحق منــا مشــروع الوحــدة العربيــة أن نحافــظ علــى جوهــره الحقيقــي المعبــر عــن جوهــر مشــاعرنا القوميــة وحقيقــة 
آمــال العــرب بدولتهــم الواحــدة، فالإغــراق فــي الجــدل والإغــراق فــي طــرح الصيــغ يضيــع هــذا الجوهــر.  نحتــاج أن نقــدم 
للأجيــال العربيــة الصيغــة التــي تتفــق مــع حاجتهــم للوحــدة العربيــة، والتــي تتفــق مــع حقيقــة مشــاعرهم، والتــي تتناقــض 

مــع مصالــح الأنظمــة الرجعيــة وأنظمــة التجزئــة المعبــرة عــن مصالحهــا ومصالــح الإمبرياليــة العالميــة.
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الصفحــة الثقافيــة: )ســيد لمجهــول المغــربي وســيدي هــلال المــري( / 

طالــب جميــل 
إن وجــود كثيــر مــن المقامــات والأضرحــة فــي 
ــدو أمــراً  ــي يب ــا العرب ــرة مــن وطنن مناطــق كثي
ــم  ــينمائيين لتقدي ــن الس ــد م ــة العدي ــراً لقريح مثي
ــذا الموضــوع، لا ســيما  ــى ه ــرج عل ــال تع أعم
وأن هــذا الأمــر يحتمــل كثيــراً مــن الإشــكاليات 
ــاك  ــي، فهن ــا الحال ووجهــات النظــر فــي عصرن
مــن يؤمنــون بقداســة هــذه المقامــات ويتباركــون 
بهــا ويلجــأون إليهــا باعتبارهــا الصلــة بينهــم 
وبيــن ربهــم، وهنــاك مــن يرفــض منحهــا صفــة 
مثــل  لأمــوات  أضرحــة  ويعتبرهــا  القداســة 
غيرهــا مــن الأضرحــة المنتشــرة فــي بقــاع 

الأرض.
النظــرة للمقامــات تختلــف مــن مجتمــع إلــى آخــر ومــن فئــة إلــى أخــرى وأحيانــاً تختلــف بمــدى درجــة التديــن والوعــي 
ــة وأراد إيصــال  ــة مختلف ــدم الموضــوع مــن زاوي ــم المغربــي )ســيد لمجهــول( ق ــإن الفيل ــك ف ــن، لذل والفهــم الحقيقــي للدي
فكــرة للمشــاهد تختلــف عــن الفكــرة المقدمــة لاحقــاً فــي الفيلــم المصــري )صاحــب المقــام(، والــذي التــزم بالمفهــوم التقليــدي 

للمقــام وذهــب باتجــاه محافــظ أكثــر ونظــر للمســألة بنفــس القداســة التــي يراهــا كثيــرٌ مــن النــاس فــي واقعنــا العربــي.
ــن  ــن الفناني ــر م ــطٌ كبي ــا قس ــي يخوضه ــرب الت ــتمرارٌ للح ــول( اس ــيد لمجه ــي )س ــل المغرب ــي الطوي ــم الروائ ــي الفيل ف
والمثقفيــن ضــد ســلطة الخرافــة وبعــض الأفــكار المنســوبة للديــن التــي أصبحــت عبئــاً علــى مجتمعاتنــا العربيــة وكلفتنــا 
كثيــراً مــن الانحــدار والجهــل ممــا ســاهم فــي زيــادة ظاهــرة التخلــف وتراجــع الرهــان علــى العلــم وبالتالــي زيــادة المســافة 

والفــارق بيننــا وبيــن العالــم الأكثــر تطــوراً.
حكايــة الفيلــم عــن لــص يهــرب مــن الشــرطة ومعــه حقيبــة مــن النقــود إلــى إحــدى المناطــق الصحراويــة ويضطــر لدفــن 
ــرة التــي وضــع بهــا  ــة مهجــورة، حيــث يجعــل مــن تضاريــس الحف ــة صحراوي ــة فــي منطق ــى ســفح تل ــة فــي أعل الحقيب
الحقيبــة مــا يشــبه القبــر، ويضــع شــاهداً علــى القبــر كــي لا يتــوه عنهــا عندمــا يعــود إليهــا، وكــي يضلــل المــارة ويوحــي 

لهــم أن الشــيء المدفــون فــي الحفــرة ليــس ســوى جثــة.
ــة بالســكان  ــة أصبحــت مأهول ــة لاســتخراجها، ليجــد أن المنطق ــم يعــود لمــكان الحقيب يســجن هــذا اللــص عــدة ســنوات ث
ومخصصــة للســياحة الدينيــة، وأن الحفــرة التــي دفــن فيــه الحقيبــة تحولــت لمقــام ولــي صالــح يدعــى )ســيدي لمجهــول(، 

وأن هــذا المقــام فيــه حــارس ويتــردد عليــه النــاس لشــفاء مرضاهــم والبحــث عــن البركــة والــرزق وهطــول المطــر.
ــه مــع  يخــوض اللــص معركتــه ليــلاً ونهــاراً لاســتعادة الحقيبــة مــن الضريــح المحــروس مــن قبــل حــارس مخصــص ل
ــة القداســة مــن قبــل الــزوار والأهالــي، وتنتهــي هــذه المعركــة نهايــة غيــر ســعيدة لــه وللحقيبــة  كلبــه، والمحــروس بهال

ــح. وللضري
رغــم البســاطة فــي طــرح فكــرة الفيلــم بطريقــة غيــر مباشــرة وإضفــاء نكهــة ســاخرة علــى الأحــداث إلا أن المغــزى مــن 

العمــل قــد وصــل لــكل مــن شــاهد الفيلــم، فقــد اســتعان المخــرج بالكوميديــا الســوداء ليقــدم فكرتــه محــاولاً إدانــة تلــك 
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الأفــكار الرجعيــة الباليــة بطريقــة مختلفــة، حتــى أن مصائــر الشــخصيات فــي العمــل تقاطعــت مــع مصيــر المقــام المزعــوم 
فــي نهايــة عبثيــة غيــر متوقعــة كســرت حالــة الهــدوء التــي ســادت أغلــب مراحــل الفيلــم.

ــدا(  ــن بدي ــاز، حس ــس الب ــح بنصالح، أن ــواب، صال ــس ب ــة )يون ــم( وبطول ــن الج ــلاء الدي ــراج )ع ــة وإخ ــن كتاب ــم م الفيل
ــرب. ــي المغ ــاي ف ــي صحــراء أكف ــره ف ــم تصوي ــام 2019، وت ــي الع ــن، وصــدر ف وآخري

ــام(  ــم المصــري )صاحــب المق ــاول الفيل ــث تن ــة، حي ــاً عــن القصــة المغربي ــة تمام ــام مختلف ــي مصــر فقصــة المق ــا ف أم
ــم المشــاعرالذي يقــوم بهــدم مقــام )ســيدي  الموضــوع مــن زاويــة مختلفــة تمامــاً مــن خــلال حكايــة رجــل الأعمــال عدي
هــلال( لبنــاء مشــروع ســياحي ضخــم، وبعدهــا تنقلــب حياتــه وحيــاة أســرته إلــى جحيــم، فتنهــال الخســائر علــى الشــركة، 
ويــزداد الأمــر ســوءاً بمــرض زوجتــه ودخولهــا فــى حالــة غيبوبــة.  وهنــا يتأكــد بأنــه يتعــرض لعقوبــة إلهيــة فيبــدأ رحلتــه 
مــع إعــادة الــروح إلــى حياتــه مــن خــلال زيــارة أضرحــة ومقامــات الأوليــاء وممارســة بعــض الطقــوس الدينيــة، وذلــك 
بتوجيــه وإرشــاد مــن ســيدة غيــر حقيقيــة تظهــر خــلال الفيلــم بيــن الحيــن والآخــر وتدعــى )روح(، فيعمــل علــى تحقيــق 
ــك الرســائل قصصــاً  ــام الشــافعي، وتحمــل تل ــام الإم ــي رســائل حــول مق ــة ف ــات المســتضعفين والمرضــى المتروك أمني
إنســانية لمجموعــة مــن البســطاء والضعفــاء الذيــن يمتلكــون أحلامــاً وآمــالاً إمــا بطلبــات التوبــة والعفــو أو بعــودة الأبنــاء 

وشــفائهم أو الحاجــة للمــال.
يدخــل هــذا الرجــل فــي تفاصيــل حيــاة كثيــرٍ مــن العائــلات البســيطة التــي طلبــت المســاعدة مــن الإمــام الشــافعي ويتعــرف 
عليهــم عــن قــرب ويقــدم لهــم المســاعدة اللازمــة ويســاهم فــي حــل مشــاكلهم الماديــة وعــلاج مرضاهــم وعــودة أبنائهــم 

المفقوديــن، وتجعلــه رحلتــه مــع هــؤلاء النــاس يتغيــر إنســانياً للأفضــل ويشــعر بالآخريــن أكثــر ويكــون عونــاً لهــم.
كاتــب هــذا الفيلــم هــو الكاتــب المثيــر للجــدل )إبراهيــم عيســى(، والــذي حــاول فــي الســنوات الاخيــرة التركيــز فــي الأفــلام 
التــي يكتبهــا علــى علاقــة الديــن بالمجتمــع المصــري، وعلــى غيــر عادتــه حــاول فــي هــذا الفيلــم تبنــي فكــرة الحفــاظ علــى 
المقامــات وعــدم المســاس بهــا والتأكيــد علــى قداســتها، لا ســيما وأنــه عــرف بكثــرة انتقــاده للتديــن والمتدينيــن وبعــض 

الأفــكار والمظاهــر الدينيــة الســائدة. 
ــى الإطــلاق،  ــاً عل ــن موفق ــم يك ــه ل ــن لكن ــن الصوفيي ــرب م ــل أو يتق ــم أن يجام ــذا الفيل ــن خــلال ه ــد حــاول أيضــاً م وق
فالخطــاب الــذي ســاد فــي الفيلــم كان خطابــاً عاطفيــاً ســاذجاً، حيــث لا يليــق بكاتــب تنويــري الذهــاب بهــذا الاتجــاه وتغييــب 
ــاء  ــق الأمــر لديهــم بنظرتهــم للأولي ــاس عندمــا يتعل ــر مــن الن ــدى كثي ــة الجهــل الســائدة ل ــل والمنطــق ومحــاكاة حال العق
وأصحــاب المقامــات، حيــث أن تبنــي مثــل هــذه الفكــرة فــي هــذا العصــر والدفــاع عنهــا تعتبــر خطــوة للخلــف فــي عصــر 
تتقــدم فيــه الشــعوب بالعلــم والعمــل والتكنولوجيــا وليــس بالخرافــات والأســاطير الغيبيــة، لكــن يبــدو أن هنــاك مزاجــاً شــعبياً 

عامــاً مؤمنــاً بهــذه الممارســات وأن الكاتــب يراهــا جــزءاً مــن إرثــه الدينــي وثقافتــه وعاداتــه.
ولأن الفيلــم بالأصــل ممــول مــن إحــدى كبــرى شــركات الإنتــاج المصريــة، وتمــت صناعتــه مــن أجــل الربــح، لا ســيما أنــه 
يضــم مجموعــةً مــن ألمــع نجــوم الســينما فــي مصــر، توجــب علــى صناَعــه تقديمــه بالشــكل المقبــول جماهيريــاً وتجنــب 

المســاس بقداســة فكــرة الأوليــاء ومقاماتهــم أو تمريــر بعــض التوجهــات غيــر المقبولــة مــن خلالــه.
الفيلــم الــذي قــام بكتابتــه )إبراهيــم عيســى( صــدر فــي العــام 2020، وتولــى إخراجــه )محمــد العــدل(، وهــو مــن بطولــة 

)آســر ياســين، يســرا، بيومــي فــؤاد، أمينــة خليــل، ابراهيــم نصــر( وآخريــن.
ومــن الواضــح عمومــاً بــأن المجتمعــات العربيــة مــا زالــت غيــر جاهــزة لتقبــل أي نقــد مباشــر لأي ظواهــر أو ممارســات 
مرتبطــة بالمــوروث الدينــي، لذلــك ســتظل طريقــة التطــرق والتنــاول لمثــل هــذه الظواهــر ســطحية ويكتنفهــا كثيــرٌ مــن 
المواربــة والغمــوض وعــدم المباشــرة تجنبــاً لأي ردة فعــل لا تحمــد عقباهــا، لكــن دق الجــرس أفضــل مــن الصمــت والقبول 

والاستســلام، والاســتثمار بالعلــم والمعرفــة والوعــي ركــنٌ أساســيٌ ومهــمٌ فــي ســبيل تقــدم أمتنــا العربيــة ونهضتهــا.
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قصيدة العدد: دمشق... حكايةُ الأزََل /  سليمان العيسى
عَبقَُ التاريخ... يا أمَّ السَّنا

أمْ نداءُ الشعر... أمْ أنتِ لديَّا
أيُّ خمرٍ؟ كُلَّما مُدَّت يدَي

صعقَتَنْي الكأسُ، فارتدََّتْ إليَّا
أيُّ سرٍ أنتِ؟ ننهَدُّ على 

شاطئ السحرِ... ويبقى أزَلِيَّا
أيُّ أنُشودةِ مجدٍ... أرْضَعتَْ

مولدَ الدهرِ سناها العربيَّا
آه يا شامُ... تعَِبْنا كلُّنا

ومضى لغَْزُكِ جبَّاراً عَصِيَّا
ؤى قْنا الرُّ كُلُّنا دونكَِ زَوَّ

لْنا مَلِيَّا وعشِقْنا... تغَزََّ

***         

شُعراءُ الشامِ... وانْهَلَّ الشَّذا
وإذا الحرفُ جُنونٌ من حُمَيَّا
ا تتَعْبَي أنتِ أعطيتِ... ولمَّ

ومشى الكِبْرُ بِبرُدَيْكِ فتَيَّا
ةً، وَمْضَةَ سيفٍ فاتحٍ مَرَّ

ةً، عصماءَ تغُوي عبقريَّا مرَّ
كُلُّنا فيكِ أنخَْنا رَكْبنَا

وسألْنا برََدى التاريخِ رِيَّا
كُلُّنا عندَكِ ألْقيَنا العصََا
ووقفَنا زِرَّ وَرْدٍ نتَفَيََّا 

***        

آهِ يا شامُ...  تقاسَمْنا الهَوى
فإذا أنتِ الهوى... رُشداً وغَيَّا

إيذني لي أفْتتَِحْها وَقْفتَي
غَزَلاً يفَْرضُه الحبُّ عليَّا
أيكونُ الشعرُ إلاَّ قصَْفةًَ

من جناحَيْكِ، وينهالُ سخيَّا؟
لا أناَ قلتُ... ولا قالَ فمٌَ
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أنتِ مَنْ رَقرَقنَا حرفاً ندَِيَّا
مَن سَقانا...
مَنْ سَباَنا...
مَنْ حكَى...

ثمَُّ ردَّدْنا الصَّدى حُلْماً غَوِيَّا

***
يا قصيدَ المُبْتدَا والمُنْتهَى

إيذَني لي فيكِ أنسابُ رويَّا 
لمسةٌ منكِ، ويصحو عالمٌَ

با بين يديَّا من غواياتِ الصِّ
إيذني لي أرتمي... يا حلوتي
في ذراعَيْ حلوتي طفلاً نقياّ

**************
مــن فــرط عشــق أم مــن فــرط إيمــان، يخــط ســليمان العيســى بحروفــه عالمــاً ســحرياً تولــد فيــه العروبــة كل يــوم أبهــى وفــي 

كل مدينــة أجمــل، وفــي هــذه القصيــدة يختــار شــاعرنا دمشــق معشــوقةً تســتحق أصــدق البــوح والغزل.
قصيدة دمشق حكاية الأزل من منشورات عام 1993.

كاريكاتور العدد
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كاريكاتور العدد: الناتو يقول إنه مستعد للحوار مع روسيا




